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ـــات الرئاســـة  على الرغـــم مـــن أن انتخاب
المصريـــة، المزمـــع إجراؤهـــا في 2024، 
شـــأن داخلـــي، يرتبـــط بـــأعلى منصـــب 
سياســـي في هـــرم الســـلطة في مصـــر، 
هـــذه  في  الخارجـــي  التدخـــل  فـــإن 
ــا ولا يمكـــن  ـ ــرعا واق�ع ــار أمـ الانتخابـــات صـ
تجاهلـــه منـــذ انتخابـــات الرئاســـة في 
ــل  ــس الراحـ ــاءت بالرئيـ ــي جـ 20١2، والتـ

ــي ــد مرسـ محمـ

أن قضـــى عبدالفتـــاح  والآن، وب�ـــد 
ـــنوات  ـــر س ـــن عش ـــرب م ـــا يق ـــي م السيس
ـــة،  ـــوى خارجي ـــن ق ـــم م ـــم، بدع في الحك
ــاعدته في الاســـتيلاء على الســـلطة،  سـ
وســـاندته طـــوال الســـنوات الماضيـــة، 
ـــا في  ـــدخلاع خارجيي ـــرى ت ـــن أن ن ـــل يمك ه
الانتخابـــات الرئاســـية القادمـــة؟ خاصَة في 
ـــل تـــأزم الوضـــع الاقتصـــادي وانســـداد  �ظ
المجـــال السياســـي. وإذا حـــدث هـــذا 
التدخـــل، فمـــا هـــي أشـــكاله المحتملـــة 
والجهـــات التـــي تقـــف خلفـــه؟ ولمصلحـــة 

ـــن يكـــون؟ مم

تحـــاول هـــذه الورقـــة الإجابـــة على 
هـــذه الأســـئلة، مـــن خلال ربـــط الاســـتحقاق 
الحالـــي  بالوضـــع  الانتخابـــي المقبـــل 
ــه،  ــام بداعميـ ــة النظـ ــر، وعلاقـ في مصـ
والتجـــارب الانتخابيـــة الســـابقة، التـــي 
شـــهدت تـــدخلات مـــن قـــوى خارجيـــة، 
ـــة  ـــات دولي ـــات ومنظم ـــة في حكوم ممثل
المصـــري، ســـواء  بالشـــأن  لـــة  على صظ
كان هـــذا التدخـــل لمصلحـــة النظـــام 
ــي  ــاكات التـ ــة الانتهـ ــدف مواجهـ أو بهـ

ــات ــب الانتخابـ تصاحـ

مقدمة
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التدخل في اختيار الرئيس المصري

في  الخارجـــي  التدخـــل  يرتبـــط  لا 
ـــد  ـــا ب� ـــرة م ـــري بفت ـــس المص ـــار الرئي اختي
ـــذي  ـــر 20١١، وانـــقلاب 20١3، ال ـــورة 2٥ يناي ث
ـــدخلات وصـــارت تطـــرح  ـــدت ب�ـــده الت تزاي
في ال�لـــن، ب�ـــد أن كانـــت مـــن الأمـــور 
المســـكوت عنهـــا، اللهـــم إلَا في ب�ـــض 
ــع  ــدث مـ ــا حـ ــو مـ ــان، وهـ ــات اللسـ فلتـ
الدكتـــور مصطفـــى الفقـــي، الـــذي قـــال في 
ـــي أيُ  ـــن يأت ـــه »ل ـــارك إن عهـــد حســـني مب
رئيـــس قـــادم إلـــى مصـــر ترفضـــه الولايـــات 

المتحـــدة أو ت�تـــرض عليـــه إســـرائيل«

ولكـــن ب�ـــد ثـــورة 2٥ ينايـــر، �هـــر 
التدخـــل الخارجـــي في اختيـــار الرئيـــس 
المصـــري بشـــكل فـــج، عندمـــا أيـــدت 
الإمـــارات  رأســـها  على  خليجيـــة،  دول 
ـــفيق في  ـــد ش ـــق أحم ـــ�ودية، الفري والس

ــة، في 20١2،  ــة المصريـ ــات الرئاسـ انتخابـ
ــني  ــام حسـ ــا نظـ ــل بقايـ ــح يمثـ كمرشـ
ــل  ــة، في مقابـ ــة ال�ميقـ ــارك والدولـ مبـ
المرشـــح الممثـــل للثـــورة، وهـــو الدكتـــور 

ــي ــد مرسـ محمـ

والســـ�ودية،  الإمـــارات  تـــرض  لـــم 
وإقليميـــة  دوليـــة  قـــوى  وم�همـــا 
ــدة  ــات المتحـ ــها الولايـ ــرى، على رأسـ أخـ
ـــار  ـــار رئيـــس ينتمـــي للتي وإســـرائيل، باختي
ـــأن  ـــافر في الش ـــل س ـــي، في تدخ الإسلام
المصـــري، وعـــدم احتـــرام لإرادة الشـــ�ب، 
وعملـــت هـــذه القـــوى على إفشـــاله، 

ــر ــس آخـ ــان برئيـ ــه، والإتيـ وعزلـ

وب�ـــد الانـــقلاب ال�ســـكري في 20١3، 
كانـــت دول الخليـــج التـــي ســـاعدت في 
الانـــقلاب على الرئيس الشـــرعي المنتخب، 
ودمـــرت التجربـــة الديمقراطيـــة، تنســـق 
مـــع المجلـــس ال�ســـكري وعبدالفتـــاح 
ـــات  ـــر في انتخاب السيســـي، لترشـــيح الأخي
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ــد إبلاغ  ــيق إلـــى حـ ــل التنسـ ـ 20١4، وومصم
ــب  ــ�ودي – بحسـ ــي السـ ــوان الملكـ الديـ
الحالـــي،  المخابـــرات  لمديـــر  تســـريب 
عببـــاس كامـــل – بموافقـــة المجلـــس 
الأعلى للقـــوات المســـلحة على ترشـــيح 
السيســـي للرئاســـة قبـــل انتهـــاء الاجتمـــاع 

وصـــدور القـــرار بشـــكل رســـمي

ـــرة  ـــل م ـــج للتدخ ـــادت دول الخلي ـــم ع ث
ــا،  ــت على حليفهـ ــا انقلبـ ــرى، عندمـ أخـ
في  تدعمـــه  ولـــم  شـــفيق،  أحمـــد 
ــي في  ــام السيسـ ــح أمـ ــه للترشـ محاولتـ
ــت  ــد أن قامـ ــك ب�ـ ــات 20١٨، وذلـ انتخابـ
ــودة  ــفر وال�ـ ــن السـ ــه مـ ــارات بمن�ـ الإمـ
إلـــى مصـــر، لإعلان ترشـــحه للرئاســـة، 
ــار  ــة صـ ــة إقليميـ ــك م�ادلـ ــى لا يربـ حتـ
ـــا فيهـــا. وهـــو مـــا  السيســـي جـــزءعا مهمي
ـــا في  اعتبـــره شـــفيق تـــدخلاع مرفوضع
في  مشـــاركته  بإعاقـــة  بلاده،  شـــؤون 

ممارســـة دســـتورية

ــرة،  وتـــمب ترحيـــل شـــفيق إلـــى القاهـ
عـــن  التراجـــع  على  ب�دهـــا  ليُجبمـــر 
الترشـــح، واعتـــزال الحيـــاة السياســـية 
ا دون  برمتهـــا، ب�ـــد أن تحـــرَك منفـــردع

إماراتيـــة موافقـــة  على  الحصـــول 

ـــل التدخـــل الخارجـــي لدعـــم  وفي مقاب
ــه  ــوف في وجـ ــحين، والوقـ ــد المرشـ أحـ
ـــاك تدخـــل مـــن  ـــن، كان هن مرشـــحين آخري
ــات  ــو تدخـــل المنظمـ نـــوع مختلـــف، هـ
لهـــا  كان  التـــي  الدوليـــة،  الحقوقيـــة 
تواجـــد مـــع كل اســـتحقاق انتخابـــي، 
شـــهدتها  التـــي  الانتهـــاكات  بســـبب 
ـــر  ـــم تتوف ـــي ل ـــات 20١4 و20١٨، والت انتخاب
فيهـــا م�اييـــر النزاهـــة، ولـــم تشـــهد 
قـــام  أن  ب�ـــد  حقيقيـــة،  تنافســـية 
السيســـي بإقصـــاء منافســـيه، بطـــرق 

مختلفـــة، كان أبرزهـــا الســـجن

وبينمـــا كان النظـــام يرحـــب بالتدخـــل 

في الشـــأن المصـــري إذا كان لصالحـــه، 
ـــقاء  ـــوف الأش ـــن وق ـــا م ـــك نوعع ـــر ذل وي�تب
ـــه كان  ـــر، فإن ـــب مص ـــى جان ـــاء إل والأصدق
يت�امـــل بحساســـية شـــديدة تجـــاه أي 
شـــكل مـــن أشـــكال الانتقـــاد لانتهاكاتـــه 
يرتبـــط  الـــذي  الانتخابـــات  ملـــف  في 
ـــواء  ـــي، س ـــف الحقوق ـــا بالمل ـــا وثيقع ارتباطع
كان هـــذا الانتقـــاد مـــن جانـــب المنظمـــات 
ـــة، أو مـــن جانـــب ب�ـــض  ـــة الدولي الحقوقي
الـــدول التـــي كانـــت تت�امـــل مـــع هـــذا 
المـــف عـــن طريـــق وســـائلها الإعلاميـــة، 

مثـــل تركيـــا وقطـــر

التدخل الخارجي في انتخابات 2024

ـــة في  ـــة القادم ـــات الرئاس ـــي انتخاب تأت
ـــي  ـــل الخارج ـــمح بالتدخ ـــروف تس ـــل � �ظ
على جميـــع المســـتويات، ســـواء كان هـــذا 
التدخـــل مـــن جانـــب الداعميـــن للنظـــام أو 

ـــن لممارســـاته. الم�ارضي

ـــة  ـــن أزم ـــي م ـــري ي�ان ـــاد المص فالاقتص
حـــادة، �هـــرت آثارهـــا على المواطنيـــن 
الذيـــن ي�يـــش ٦0 بالمئـــة منهـــم عنـــد 
خـــط الفقـــر أو تحتـــه، ب�ـــد أن انهـــارت 

دخولهـــم

وقـــد أدى ســـوء الوضـــع الاقتصـــادي 
ـــآكل شـــرعية النظـــام، التـــي قامـــت  ـــى ت إل
ـــدث خلال  ـــم يح ـــا ل ـــو م ـــاز، وه على الإنج
الســـنوات ال�شـــر الماضيـــة، التـــي شـــهدت 

ـــاة. ـــي الحي ـــع مناح ـــا في جمي تراج�ع

ولمحاصـــرة آثـــار تـــآكل الشـــرعية، لـــم 
ـــة  ـــف في مواجه ـــر ال�ن ـــام غي ـــد النظ يج
ـــر،  ـــالإصلاح، أو التغيي ـــة ب ـــوات المطالب الأص
لأزماتـــه  حلـــول  إيجـــاد  عـــن  ل�جـــزه 

ــة المتتاليـ

كل هـــذا أدى إلـــى تزايـــد الحديـــث 
عـــن التغييـــر والاســـتبدال، عـــن طريـــق 
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ـــح  ـــدم ترش ـــرة، أو ع ـــات مبك ـــراء انتخاب إج
ـــة، وهـــو  ـــات المقبل السيســـي في الانتخاب
ــزل  ــق بم�ـ ــب أن يتحقـ ــن الص�ـ ــر مـ أمـ
عـــن تدخـــل القـــوى الخارجيـــة التـــي 
صـــارت جـــزءعا مـــن الم�ادلـــة السياســـية 
المصريـــة، وترتبـــط مصالحهـــا في مصـــر 
والمنطقـــة بشـــكل النظـــام المصـــري 
هـــذا  رأس  على  القائـــم  وتوجهـــات 
القـــوى  النظـــام، وفي مقدمـــة هـــذه 
ـــات المتحـــدة  ـــارات والســـ�ودية والولاي الإم

وإســـرائيل

التـــي  القـــوى  أن  النظـــام  ولإدراك 
ســـاعدت في مجيئـــه يمكـــن أن ت�مـــل 
فإنـــه  بغيـــره،  والإتيـــان  رحيلـــه  على 
ــوات  ــة دعـ ــتمرار لمواجهـ ــتنفر باسـ مسـ
التغييـــر، خاصَـــة إذا كان لهـــا امتـــداد 
خارجـــي، والتـــي يشـــتبك م�هـــا أنصـــار 
ــه  ــة لـ ــة التاب�ـ ــام والأذرع الإعلاميـ النظـ

بضـــراوة، ويـــردون عليهـــا أولاع بـــأول.

فقـــد رفـــض رئيـــس حـــزب الإصلاح 
ــه  ــا وصفـ ــادات، مـ ــور السـ ــة، أنـ والتنميـ
ـــات  ـــة« لإجـــراء انتخاب بـ«الدعـــوات الخارجي
ـــض  ـــره الب� ـــا فس ـــو م ـــرة، وه ـــية مبك رئاس
ـــه لأطـــراف خارجيـــة  بأنـــه حديـــث موجب
بالأســـاس، لأن هـــذه الدعـــوة لـــم تصـــدر 
عـــن أطـــراف داخليـــة، وذلـــك لأن الفتـــرة 
الأزمـــة  حـــدة  فيهـــا  زادت  الأخيـــرة 
الاقتصاديـــة، وشـــهدت تصاعـــد أحاديـــث 
ـــل  ـــواء داخ ـــية، س ـــة السياس ـــل الأروق داخ
ــزاب  ــن أحـ ــمية، أو بيـ ــتويات الرسـ المسـ
بشـــأن ضغـــوط خارجيـــة  الم�ارضـــة، 
ـــية  ـــباب سياس ـــري لأس ـــام المص على النظ

واقتصاديـــة

التـــي  الخارجيـــة  الأطـــراف  وحـــول 
ـــم يســـتب�د الب�ـــض  خاطبهـــا الســـادات، ل
أن يكـــون المقصـــود هـــو الســـ�ودية، التـــي 
ـــر  ـــت دوائ ـــا، وتطرق ـــة م�ه ـــرت ال�لاق توت

ـــي في  ـــع السياس ـــى الوض ـــاض إل في الري
ــري  ــام المصـ ــة إدارة النظـ ــر، وطريقـ مصـ

للأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي يواجههـــا

ــه  ــام وأذرعـ ــار النظـ ــط أنصـ ــا يربـ كمـ
ـــن  ـــي ع ـــث خارج ـــن أي حدي ـــة بي الإعلامي
السياســـي والحقوقـــي وبقـــاء  الإصلاح 
ــك  ــون ذلـ ــم، ويصفـ ــي في الحكـ السيسـ
بأنـــه »حملـــة تحريضيـــة«، ومحاولـــة 
ــة  ــتغل الأزمـ ــة تسـ ــات خارجيـ ــن جهـ مـ
الاقتصاديـــة التـــي تمـــر بهـــا مصـــر مـــن 
أجـــل تركي�هـــا وضـــرب حالـــة الاســـتقرار 
ت�يشـــها  التـــي  والأمنـــي  السياســـي 
الدعـــوة  خلال  مـــن  ســـواء  الـــبلاد، 
لانتخابـــات رئاســـية مبكـــرة أو المطالبـــة 
ــرى،  ــرة أخـ ــي مـ ــيح السيسـ ــدم ترشـ ب�ـ
على  الضغـــط  خلال  مـــن  حتـــى  أو 
مصـــر لتقديـــم تنـــازلات في الكثيـــر مـــن 

الداخليـــة والخارجيـــة الملفـــات 

والإعلامـــي  النائـــب  وتوقـــع  بـــل 
مصطفـــى بكـــري، الُمقـــرَب مـــن النظـــام، 
أن  والم�ـــروف بشـــدة دفاعـــه عنـــه، 
ـــة«، خلال  ـــة التحريضي ـــزداد هـــذه »الحمل ت
ــع  ــا مـ ــة، تزامنعـ ــهور القادمـ ــام والشـ الأيـ
ـــة،  ـــة المقبل ـــية المصري ـــات الرئاس الانتخاب
ـــادة السياســـية التـــي  لهـــز الثقـــة في القي

ــبلاد« ــي الـ »تبنـ

كان هـــذا الموقـــف مـــن الأذرع الإعلاميـــة 
ا على مـــا ورد في  التاب�ـــة للنظـــام ردي
تقريـــر لم�هـــد واشـــنطن، جـــاء فيـــه أن 
التدهـــور الســـريع للاقتصـــاد المصـــري 
ــاح  ــس عبدالفتـ ــن الرئيـ ــل مـ ــد يج�ـ قـ
لتقديـــم  ا  اســـت�دادع أكثـــر  السيســـي 
ــث  ــن حيـ ــه مـ ــر مواقفـ ــازلات وتغييـ تنـ
ــان والسياســـة الخارجيـــة حقـــوق الإنسـ

واقتـــرح الم�هـــد الأمريكـــي أن تســـتغل 
ــة  ــة الاقتصاديـ ــدة الأزمـ ــات المتحـ الولايـ
ـــي  ـــس السيس ـــدى الرئي ـــا ل ـــادة نفوذه لزي
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وتقديـــم المســـاعدات لتغييـــر سياســـته 
في مـــا يت�لـــق بملـــف حقـــوق الإنســـان 
السياســـة  وملـــف  والديمقراطيـــة، 
المصريـــة تجـــاه روســـيا والصيـــن وليبيـــا

ــدة  ــات المتحـ ــر الولايـ ــب التقريـ وطالـ
بربـــط المســـاعدات وتســـهيل الاســـتثمارات 
ـــات  ـــع الحري ـــن في وض ـــر بالتحسُ في مص

المدنيـــة بشـــكل ملمـــوس

المرشح المدعوم من الخارج

هنـــاك تلميحـــات إلـــى وجـــود مرشـــح 
ـــكرية،  ـــة عس ـــون ذا خلفي ـــد يك ـــي، ق مدن
ـــح  ـــدُم للترش ـــد بالتق ـــره ب� ـــزم أم ـــم يمح ل
ــا  في انتخابـــات الرئاســـة 2024، وهـــو مـ
ــة،  ــزب الإصلاح والتنميـ ــس حـ ــده رئيـ أكـ
ـــا،  ـــذي أصـــدر بيانع ـــور الســـادات، ال محمـــد أن
في أكتوبـــر 2022، توقـــع فيـــه عـــدم 
ــدر  ــم أصـ ــح السيســـي في 2024، ثـ ترشـ
بشـــأن   ،2023 أبريـــل  آخـــر، في  بيانعـــا 

»مرشـــح رئاســـي مرتقـــب«

وفي ت�ليقـــه على الجـــدل الـــذي أثـــاره 
ـــادات  ـــفظ الس ـــم يمن ـــح، ل ـــذا المرش ـــول ه ح

ـــحين  ـــم مرش ـــي لدع ـــل خارج ـــود تدخ وج
مواقـــف  »هنـــاك  إن  وقـــال  للرئاســـة، 
إقليميـــة ودوليـــة داعمـــة لمرشـــحين 
ب�ينهـــم، في حـــال أعلنـــوا ترشـــحهم«

ــا  ــه، فيمـ ــض نفسـ ــذا يناقـ ــو بهـ وهـ
يخـــص قبـــول التدخـــل الخارجـــي، فقـــد 
رفـــض مـــن قبـــل هـــذا التدخـــل إذا كان 
ــراء  ــي على إجـ ــار السيسـ ــار إجبـ في إطـ
ـــه الآن في  ـــه يقبل ـــرة، ولكن ـــات مبك انتخاب
ـــع السيســـي عـــن  ـــأن يمتن إطـــار توق�ـــه ب
ــة،  ــات 2024 طواعيـ ــح في انتخابـ الترشـ
وأن يترشـــح آخـــرون ممـــن تدعمهـــم 

القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة

وبغـــض النظـــر عـــن هـــذا التناقـــض، 
إغضـــاب  عـــدم  في  بالرغبـــة  المبـــرر 
ــر  ــازال يثيـ ــادات، مـ ــإن السـ السيســـي، فـ
ـــي  ـــح الرئاس ـــة المرش ـــول حقيق ـــدل ح الج
ـــماء  ـــرت أس ـــد أن ذك ـــك ب� ـــب، وذل المرتق
ـــوافي،  ـــراد م ـــواء م ـــل الل ـــن قبي ـــدة، م عدي
رئيـــس جهـــاز المخابـــرات ال�امـــة الســـابق

ـــوى  ـــاد الق ـــس اتح ـــور، رئي ـــن ن وكان أيم
الوطنيـــة المصريـــة، قـــد طالـــب بإعـــادة 
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النظـــر في فرضيـــة أن السيســـي هـــو 
المرشـــح للرئاســـة، وتســـاءل عـــن عـــدم 
وجـــود افتراضيـــة أخـــرى بـــأن هنـــاك 
ا آخـــر مـــن جانـــب المؤسســـة  مرشـــحع
ــوات  التـــي أتـــت بالسيســـي، وهـــي القـ

المســـلحة. 

وألمـــح نـــور إلـــى أنـــه يتحـــدث على 
أســـاس م�لومـــات، وأن هنـــاك تقاريـــر 
لـــدى الجهـــات الفاعلـــة بـــأن هنـــاك 
شـــ�ورعا بالقلـــق، وأن الـــبلاد في مرحلـــة 
في غايـــة الص�وبـــة، وأن بقـــاء الأشـــخاص 
ـــبلاد في  ـــات، وأن ال ـــاء السياس ـــي بق ي�ن
حاجـــة إلـــى تغييـــر حقيقـــي يطـــال 

ــخاص الأشـ

وأكـــد نـــور أن الـــرأي ال�ـــام الدولـــي لابـــد 
ـــات واردة  ـــر ضمان ـــب دورعا في توفي أن يل�
في مواثيـــق حقـــوق الإنســـان ومواثيـــق 

ـــدة ـــم المتح الأم

وبربـــط مـــا ذكـــره أنـــور الســـادات وأيمـــن 
نـــور، ســـنجد أنفســـنا أمـــام تكهنـــات 
ـــة  ـــب، ذي خلفي ـــح مرتق ـــود مرش ـــن وج ع
ـــب  ـــن جان ـــول م ـــي مقب ـــكرية، أو مدن عس
ــم  ـ ــوف يُدعم ــكرية، وسـ ــة ال�سـ المؤسسـ
ـــي أن  ـــة، أو ينبغ ـــوى خارجي ـــب ق ـــن جان م
ـــصُ عليهـــا  ـــي تن ـــات الت ـــه الضمان ـــر ل تتوف

مواثيـــق المنظمـــات الدوليـــة

وإذا كان اختيـــار رئيـــس لمصـــر في 
المرحلـــة التاريخيـــة الحاليـــة لا يمكـــن أن 
ـــة  ـــوى الخارجي ـــن الق ـــن أعي ا ع ـــدع ـــر ب�ي يم
المؤثـــرة في الشـــأن المصـــري، فـــإن التلويـــح 
بـ«المرشـــح المرتقـــب« و«المدعـــوم مـــن 
الخـــارج« يمكـــن أن يفســـر على ضـــوء 

ــة ــات التاليـ الفرضيـ

التغييــر، مــن  الرغبــة الحقيقيــة في 
يمكــن  الــذي  البديــل  تقديــم  خلال 
الاعتمــاد عليــه في حالــة حــدوث تطورات 

على الســاحة المصريــة تحــول دون بقــاء 
ــح  السيســي في الســلطة، وتُ�ــرِض مصال
خاصَــة  للخطــر،  الخارجيبيــن  الداعميــن 
ــة  ــون ذا خلفي ــد يك ــح ق ــذا المرش وأن ه
عســكرية، أو ينتمــي إلــى الدولــة ال�ميقة

خلال  مــن  السيســي  على  الضغــط 
ــف مرشــح  ــة الوقــوف خل ــح بإمكاني التلوي
آخــر، أو بديــل لــه، مــن أجــل الحصــول على 
ــل  ــازات داخ ــب والامتي ــن المكاس ــد م مزي
مصــر، وضمــان التــزام النظــام المصــري 
في  والســ�ودي  الإماراتــي  بالمشــروع 
المنطقــة وسياســة أمريــكا في المنطقــة

ب�ــض  إجــراء  على  السيســي  إجبــار 
الإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة التــي 
ــ�بي  ــب الش ــتوى الغض ــن مس ــض م تخف
المتزايــد، وتب�ــد شــبح انفجــار الوضــع 
في مصــر وتكــرار ســيناريو 20١١ مــرة أخــرى، 
وهــو مــا يُ�ــرِض مصالــح القــوى الخارجيــة 

ــر للخط
ـــية،  ـــات الرئاس ـــرى الانتخاب ـــى أن تج وإل
ـــات  ـــد الفرضي ـــق أح ـــإن تحق في 2024، ف
ــا  ــدة، منهـ ــور عديـ ــون بأمـ ــثلاث مرهـ الـ
مســـتوى الضغـــوط الخارجية واســـتمراريتها، 
وحجـــم الدعـــم الـــذي يمكـــن أن يحظـــى 
ــن  ــب مـ ــي المرتقـ ــح الرئاسـ ــه المرشـ بـ
جانـــب القـــوى المؤثـــرة في تغييـــر الوضـــع 

المصـــري

تدخل الحكومات الغربية

ــي  ــي للسيسـ ــم الخارجـ ــط الدعـ يرتبـ
مـــن جانـــب الحكومـــات الغربيـــة، وعلى 
رأســـها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
ــح  ــة على مصالـ ــه على المحافظـ بقدرتـ
الغـــرب وإســـرائيل في مصـــر والمنطقـــة

ـــا  ـــي يقدمه ـــات الت ـــل الخدم وفي مقاب
النظـــام الانقلابـــي لحلفائـــه الخارجيبيـــن، 
ـــاعدة  ـــ�ون لمس ـــاء يس ـــؤلاء الحلف ـــإن ه ف
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رأس النظـــام في البقـــاء في الســـلطة. 
ولهـــذا غضـــت الإدارة الأمريكيـــة الطـــرف 
ــوق  ــام لحقـ ــذا النظـ ــاكات هـ ــن انتهـ عـ
ـــوى  ـــدى الق ـــرائيل ل ـــه إس ـــان، ودعمت الإنس

الدوليـــة الفاعلـــة

ــ�بي  ــار شـ ــدوث انفجـ ــك أن حـ ولا شـ
الأوضـــاع  ســـوء  بســـبب  مصـــر  في 
ــدام  ــي وان�ـ ــع الأمنـ ــة والقمـ الاقتصاديـ
ـــاء  ـــن يكـــون في مصلحـــة حلف ـــات، ل الحري
ـــا  ـــن مـــن وجـــوده، مهم النظـــام والمنتف�ي
ــه  ــير فيـ ــوف يسـ ــذي سـ ــار الـ كان المسـ
هـــذا الانفجـــار، ســـواء كان هـــذا المســـار 
ـــراب  ـــار الاضط ـــتقرار أو مس ـــار الاس ـــو مس ه

ــى والفوضـ

ولهـــذا، فـــإن فكـــرة البديـــل لا تغيـــب 
عـــن صنَـــاع القـــرار في الغـــرب، وهـــو 
مـــا أشـــار إليـــه مســـؤول شـــمال أفريقيـــا 
بالخارجيـــة الأمريكيـــة الســـابق، وليـــام 
لورانـــس، الـــذي أكَـــد على وجـــود هـــذا 
يمكـــن  بأنـــه  صـــرح  حينمـــا  المبـــدأ، 
ـــور  ـــي إذا تده ـــل للسيس ـــن بدي ـــث ع البح

ــر ــع في مصـ الوضـ

وبحســـب مـــا ينقلـــه موقـــع »ميـــدل 
إيســـت مونيتـــور« عـــن خبـــراء، فـــإن هنـــاك 
ـــا دولييـــا مـــن اســـتمرار الرئيـــس  تخوفع
ـــا مـــن  المصـــري لولايـــة رئاســـية ثالثـــة، خوفع
ــة  ــدول ال�ربيـ ــر الـ ــاع في أكثـ ــورة جيـ ثـ
ســـكانعا، لكـــن »هـــذه القـــوى مهتمـــة 
ـــر،  ـــا في مص ـــي مصالحه ـــن يحم ـــط بمم فق
ـــدور  ـــذا ال ـــوم به ـــي يق ـــرون أن السيس وي
ـــكا  ـــبة لأمري ـــة بالنس ـــل، خاصَ ـــكل أفض بش
ــن  ــرة مـ ــم في حيـ ــذا فهـ ــرائيل، لـ وإسـ
أمرهـــم، وقـــد يحتفظـــون بـــه لفتـــرة 
ثالثـــة ل�ـــدم وجـــود البديـــل المناســـب 

ــى الآن« حتـ

ـــن  ـــراء مصريبي ـــن خب ـــع ع ـــل الموق وينق
أنـــه يمكـــن الضغـــط على مرشـــح عســـكري 
ـــر  ـــط بالدوائ ـــي مرتب ـــل مدن ـــد، أو بدي جدي
الحاكمـــة، لتلبيـــة متطلبـــات المرحلـــة 
داخليـــة  ترتيبـــات  وفـــق  المقبلـــة، 
ــي  ــرط أن يكتفـ ــة، بشـ ــة ودوليـ وإقليميـ
السيســـي بفترتيـــن رئاســـيتين، ويقبـــل 

بالخـــروج الآمـــن

ــل،  ــن البديـ ــث عـ ــياق الحديـ وفي سـ
في  المؤثـــرة  القـــوى  أبـــواب  وطـــرق 
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انتخابـــات  في  المصـــري  المشـــهد 
ــم  ــول على الدعـ ــل الحصـ ــن أجـ 2024 مـ
ـــكا  ـــع »أفري ـــر لموق ـــف تقري ـــي، كش الخارج
ــرات  ــن المخابـ ــرب مـ ــس«، المقـ إنتليجنـ
الفرنســـية، عـــن لقـــاء ســـري عقـــده جمـــال 
ــارك مـــع الســـفير الأمريكي، وتحـــدث  مبـ
في  الترشـــح  احتمـــال  عـــن  فيـــه 
ــا  ــع إجراؤهـ ــية المزمـ ــات الرئاسـ الانتخابـ

عـــام 2024. في 

وذكـــر الموقـــع أن الأزمـــة الاقتصاديـــة 
ــوح  ــذي طمـ ــر، تغـ ــها مصـ ــي ت�يشـ التـ
جمـــال مبـــارك لمنافســـة عبـــد الفتـــاح 
السيســـي على الرئاســـة في الانتخابـــات 

المقبلـــة

وقالـــت مصـــادر الموقـــع إن جمـــال 
ـــا  مبـــارك عقـــد في مـــارس 2022 اجتماعع
الســـفير  مـــع  ل�ائلتـــه  بقصـــر  ســـرييا 
الأمريكـــي وقتهـــا، جوناثـــان كوهيـــن، 
الجيـــش  مـــن  دعمـــه  يضمـــن  لكـــي 
ــان  ــن خلال الاطمئنـ ــك مـ ــري، وذلـ المصـ
ال�ســـكرية  المســـاعدة  اســـتمرار  على 
الأمريكيـــة لمصـــر إذا ترشـــح للرئاســـة

وقـــد ربـــط الب�ـــض بيـــن الأخبـــار 
جمـــال  محـــاولات  عـــن  وردت  التـــي 
ـــدة  ـــات المتح ـــع الولاي ـــل م ـــارك للتواص مب
حـــول ترشـــحه للرئاســـة وقـــرار محكمـــة 
الأوروبـــي  للاتحـــاد  التاب�ـــة  ال�ـــدل 
على  المفروضـــة  ال�قوبـــات  برفـــع 
ـــد  ـــراءات تجمي ـــاء إج ـــارك، وإنه ـــة مب عائل
ــاد  ــي الاتحـ ــماح لمواطنـ ــم، والسـ أصولهـ
ـــة  ـــاملات مالي ـــول في م� ـــي بالدخ الأوروب
ـــرعا على  ـــك مؤش ـــدوا في ذل ـــم، ووج م�ه
قبـــول أوروبـــي بجمـــال مبـــارك، كبديـــل 

للسيســـي

وبغـــض النظـــر عـــن إمكانيـــة ترشـــح 
ـــريب  ـــإن تس ـــات، ف ـــارك للانتخاب ـــال مب جم
مثـــل هـــذا الخبـــر يمكـــن أن يفســـر في 

إطـــار الضغـــط على السيســـي مـــن جانـــب 
جهـــات محليـــة أو إقليميـــة أو دوليـــة

التدخل الخليجي

ــر  ــي في مصـ ــل الخليجـ ــل التدخـ ـ ومصم
إلـــى حـــد غيـــر مســـبوق في عهـــد 
النفـــوذ  تمـــدد  أن  ب�ـــد  السيســـي، 
المنطقـــة،  في  والســـ�ودي  الإماراتـــي 
حتـــى إن بـــن هابـــرد، مديـــر مكتـــب 
»نيويـــورك تايمـــز« الأمريكيـــة بالريـــاض، 
ـــ�ودي،  ـــد الس ـــي ال�ه ـــمع ول ـــه س ـــر أن ذك
ـــن  ـــدث ع ـــو يتح ـــلمان، وه ـــن س ـــد ب محم
قدرتـــه على إزاحـــة الرئيـــس المصـــري 
ـــي  ـــم عرب ـــي أو أي زعي ـــاح السيس عبدالفت

عـــن منصبـــه إذا أراد ذلـــك.

الإماراتـــي  التدخـــل  أن  والواقـــع 
والســـ�ودي في الشـــأن المصـــري قـــد 
زاد في عهـــد السيســـي الـــذي يديـــن 
لهمـــا بالفضـــل في دعمـــه، وصـــار هـــذا 
الدعـــم وســـيلة ضغـــط على النظـــام 
المصـــري الـــذي يواجـــه أزمـــة اقتصاديـــة 
ـــط  ـــذا الضغ ـــر ه ـــر مظاه ـــرة. وكان آخ كبي
هـــو مـــا ذكرتـــه صحيفـــة »وول ســـتريت 
ـــت إن دول  ـــي قال ـــة، الت ـــال« الأمريكي جورن
الخليـــج ترفـــض مســـاعدة السيســـي مـــا 
ــة،  ــة المصريـ ــة ال�ملـ ــم يخفـــض قيمـ لـ
ويقلـــص  الاقتصـــادي،  فريقـــه  ويُغيبـــر 
مشـــاركة الجيـــش في الاقتصـــاد المصـــري. 
ـــار  ـــة، وإ�ه ـــؤون داخلي ـــاس بش ـــو مس وه
ـــا  ـــج على أنه ـــر والخلي ـــن مص ـــة بي لل�لاق
ـــف ـــة تحال ـــت علاق ـــة وليس ـــة تب�يَ علاق

ومـــع توتـــر ال�لاقـــة بيـــن السيســـي 
ــرة  ــأت �اهـ ــج، نشـ ــه في الخليـ وداعميـ
جديـــدة في ال�لاقـــة بيـــن الطرفيـــن، 
في  الخليجـــي  الإعلام  خـــوض  وهـــي 
ــه على  ــي نفسـ ــاء السيسـ ــوع بقـ موضـ
ــه  ــا قالـ ــك مـ ــال ذلـ ــلطة، ومثـ رأس السـ
المحلـــل السياســـي الكويتـــي، أحمـــد 
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ـــخلاص  ـــل لل ـــرى أن الح ـــذي ي ـــي، ال السلام
مـــن الأزمـــات التـــي تواجههـــا مصـــر 
ــد  ــي، وتحييـ ــزل السيسـ ــن في »عـ يكمـ
المؤسســـة ال�ســـكرية، على أن يقابـــل 
دســـتور  صياغـــة  الخطوتيـــن  هاتيـــن 
ـــم  ـــل الشـــ�ب المصـــري ال�ظي ـــي يمث وطن
ـــتقرار  ـــه الاس ـــق ل ـــه ويحق ـــدم مصالح ويخ
لتتنفـــس مصـــر  والسياســـي،  الأمنـــي 

والمصريـــون الص�ـــداء«

ـــدون  ـــاء السيســـي لا يري لا شـــك أن حلف
ــدون  ــام 20١١، ولا يريـ ــيناريو عـ ــرار سـ تكـ
عبـــر  رئيـــس  وصـــول  تجربـــة  تكـــرار 
ــ�بية  ــإرادة شـ ــات، وبـ ــق الانتخابـ صناديـ
حـــرة، مثـــل الرئيـــس محمـــد مرســـي، 
ـــول  ـــن تح ـــتاؤون م ـــد مس ـــم بالتأكي لكنه
ـــود«،  ـــب الأس ـــبه »الثق ـــا يش ـــى م ـــر إل مص
ــي  ــاعدات التـ ــزم المسـ ــع حـ ــذي يبتلـ الـ

ــتخدامها ــيء اسـ أسـ

ا  ـــا جديـــدع ويمكـــن القـــول إن موقفع
ـــا  ـــة فيم ـــم الخليجي ـــل ال�واص ـــور داخ يتبل
ــي في  ــاء السيسـ ــة بقـ ــق بإمكانيـ يت�لـ
ـــق  ـــا تتف ـــام 2030، وربم ـــى ع ـــلطة حت الس
المؤسســـة ال�ســـكرية المصريـــة مـــع هـــذا 
الموقـــف في حالـــة وصـــول الطرفيـــن إلـــى 
ــل  ــرورة رحيـ ــول ضـ ــترك حـ ــق مشـ توافـ
السيســـي، للحيلولـــة دون تحـــول الســـخط 
ــار يُ�ـــرِض مصالـــح  الشـــ�بي إلـــى انفجـ
ــتقبلية  ــاري�ها المسـ ــدول ومشـ ــذه الـ هـ

في مصـــر للخطـــر

وإذا كانـــت دول الخليـــج هـــي أهـــم 
الشـــأن المصـــري،  مؤثـــر خارجـــي في 
ـــة  ـــة الم�ني ـــوى الدولي ـــع الق ـــق م بالتواف
ـــادرة على التدخـــل  بالشـــان المصـــري، والق
ـــل  ـــو: ه ـــؤال الآن ه ـــإن الس ـــا، ف ـــه أيضع في
ـــه على  ـــج ضغط ـــل الخلي ـــن أن يواص يمك
السيســـي قبـــل انتخابـــات 2024، ليجـــد 
ـــه  ـــول لأزمت ـــاد حل ـــن إيج ـــزعا ع ـــه عاج نفس

ـــف موقفـــه  الاقتصاديـــة، وهـــو مـــا يُض�ظ
في انتخابـــات الرئاســـة، أو يدف�ـــه إلـــى 
المشـــهد  مـــن  الطوعـــي  الانســـحاب 
وعـــدم الترشـــح، أو يتركـــه في مواجهـــة 

انفجـــار شـــ�بي محتمـــل؟

ــي  ــن السيسـ ــات بيـ ــع أن ال�لاقـ الواقـ
وحليفيـــه الكبيريـــن في الخليـــج، الإمـــارات 
والســـ�ودية، هـــي في أســـوأ حالاتهـــا 
ـــر في  ـــا �ه ـــو م ـــرة، وه ـــرة الأخي في الفت
تراجـــع الدعـــم الاقتصـــادي الـــذي يمثـــل 
ــري في  ــام المصـ ــاغل للنظـ ــغل الشـ الشـ
ـــض  ـــدَه الب� ـــا عم ـــو م ـــة، وه ـــرة الحالي الفت

تخليعـــا عـــن السيســـي

ولكـــن الحديـــث عـــن تخلـــي الخليـــج 
ا، ويتكـــرر مـــع  عـــن السيســـي ليـــس جديـــدع
ـــن،  ـــن الطرفي كل أزمـــة تواجـــه ال�لاقـــة بي
وهـــو مـــا يثيـــر التكهنـــات بإمكانيـــة البحـــث 
ـــل  ـــج ليح ـــه الخلي ـــى عن ـــل يرض ـــن بدي ع

ـــي ـــل السيس مح

فقـــد ســـبق وأن تحـــدث مراقبـــون حـــول 
ـــن أن  ـــل يمك ـــداد بدي ـــارات إع ـــة الإم محاول
يتولـــى الســـلطة للحيلولـــة دون حـــدوث 
انفجـــار يُ�ـــرِض مكتســـباتها ومصالحهـــا 
للخطـــر، وقيـــل إن هـــذا البديـــل هـــو 
الفريـــق محمـــود حجـــازي، رئيـــس الأركان 
ـــى  الســـابق، وإن الإمـــارات كانـــت تهـــدف إل
ـــون  ـــة أن يك ـــأن إمكاني ـــه بش ـــق م� التواف
ــي خلال  ــة السيسـ ــزعا لخلافـ ــديلاع جاهـ بـ
أي مرحلـــة قـــد تضطـــر فيهـــا القـــوى 
ـــاذ  ـــى اتخ ـــري إل ـــأن المص ـــرة في الش المؤث

قـــرار بخروجـــه مـــن المشـــهد

ثـــم جـــاء �هـــور جمـــال مبـــارك ليحيـــي 
تدخلـــت  أن  ب�ـــد  التكهنـــات،  هـــذه 
الإمـــارات للســـماح لـــه بالســـفر إلـــى 
أبو�بـــي، في مايـــو 2022، على غيـــر إرادة 
ـــزاء  ـــم ال� ـــة، لتقدي ـــلطات المصري ـــن الس م
الســـابق،  الإمـــارات  رئيـــس  وفـــاة  في 
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خليفـــة بـــن زايـــد

وأثـــار مســـتوى الترتيبـــات التـــي قـــام 
ـــال  ـــي لاســـتضافة جم ـــب الإمارات بهـــا الجان
ـــك  ـــري، وذل ـــب المص ـــتياء الجان ـــارك اس مب
ــا  ـ ــي وفقع ــتقبل في أبو�بـ ــد أن اسـ ب�ـ
لنفـــس  مماثـــل  رســـمي  لبروتوكـــول 
ــا  ــرى بهـ ــي جـ ــول التـ ــم البروتوكـ مراسـ

ــي ــتقبال السيسـ اسـ

ـــا لمصـــادر مصريـــة فـــإن هنـــاك  ووفقع
مـــن  المقربـــة  الدائـــرة  لـــدى  ـــا  ضيقع
المتكـــرر  الظهـــور  بشـــأن  السيســـي 
لنجلـــي مبـــارك، لوجـــود قناعـــة راســـخة 
أحلام  بـــأن  ودائرتـــه  السيســـي  لـــدى 
رئاســـة الدولـــة المصريـــة لا تـــزال تـــراود 
ـــال  ـــوع، جم ـــس المخل ـــر للرئي النجـــل الأصغ
مبـــارك، وأن أســـرته ماتـــزال تحظـــى بدعـــم 
ــج ــكام الخليـ ــدى حـ ــن لـ ــر كبيريـ وتقديـ

وفي ســـياق التواصـــل مـــع الم�ارضـــة 
ـــد  ـــة، أك ـــات الرئاس ـــل انتخاب ـــة، قب المصري
أيمـــن نـــور، رئيـــس اتحـــاد القـــوى الوطنيـــة 
المصريـــة، لقـــاءه بإحـــدى الشـــخصيات 
مبـــادرة  طـــرح  أن  ب�ـــد  الســـ�ودية، 
لفتـــح صفحـــة جديـــدة بيـــن الم�ارضـــة 
المصريـــة والخليـــج، خاصَـــة الســـ�ودية، 
ولكنـــه نفـــى في الوقـــت نفســـه أن 
تكـــون الشـــخصية التـــي قابلهـــا شـــحصية 

رســـمية

السيســـي  علاقـــة  توتـــر  ولكـــن 
بالخليـــج، لا ت�نـــي أن الـــدول الخليجيـــة 
قـــد قـــررت التخلـــى عنـــه، لأنـــه يظـــل 
ــتغناء  ــن الاسـ ا لا يمكـ ــريكع ــى الآن شـ حتـ
عنـــه في الترتيبـــات الإقليميـــة التـــي 
تقودهـــا الإمـــارات والســـ�ودية، وحليفـــا 

قوييـــا في محـــور الثـــورة المضـــادة

دور المنظمات الخارجية

ـــة،  ـــة الدولي ـــات الحقوقي ـــع المنظم تتاب
والمنظمـــات الم�نيـــة بالديمقراطيـــة، 
ـــا  ـــادة م ـــب، وع ـــن كث ـــة ع ـــة المصري الحال
توجـــه انتقاداتهـــا للنظـــام المصـــري في 
المناســـبات التـــي تـــزداد فيهـــا انتهاكاتـــه، 
ـــهدت  ـــي ش ـــة، الت ـــات الرئاس ـــل انتخاب مث
انتقـــادات شـــديدة مـــن جانـــب هـــذه 

المنظمـــات للســـلطات المصريـــة

ــهدت  ــد شـ ــات 20١٨ قـ ــت انتخابـ كانـ
ـــات  ـــب منظم ـــن جان ـــ�ة م ـــادات واس انتق
ـــة  ـــا »منظم ـــرة، منه ـــة كثي ـــة دولي حقوقي
ـــات  ـــت ف�الي ـــي تاب� ـــة«، الت ـــو الدولي ال�ف
على  الاعتـــداء  وانتقـــدت  الانتخابـــات، 
وحريـــة  ال�امـــة،  المشـــاركة  حقـــوق 
أي  على  القضـــاء  خلال  مـــن  الت�بيـــر، 
م�ارضـــة جديـــة ل�بدالفتـــاح السيســـي 

في الانتخابـــات الرئاســـية

وأكـــدت المنظمـــة حينهـــا أن الســـلطات 
اعتقـــال  على  حريصـــة  المصريـــة 
ــس  ــه الرئيـ ــخص يواجـ ــة أي شـ ومضايقـ
السيســـي، وهـــذا مـــا يتماشـــى مـــع 
ــتمرة  ــة المسـ ــة المصريـ ــود الحكومـ جهـ
ـــد الســـلطة مـــن  لقمـــع الم�ارضـــة، وتوطي
خلال الاعتـــداء على المجتمـــع المدنـــي 
ــوق  ــن حقـ ــن عـ ــطين والمداف�يـ والناشـ

ــبلاد ــان في الـ الإنسـ

ــوم  ــذي تقـ ــدور الـ ــة الـ ــن أهميـ وتكمـ
بـــه المنظمـــات الدوليـــة في قدرتهـــا 
ــي،  ــام ال�المـ ــرأي ال�ـ ــة الـ على مخاطبـ
والحكومـــات التـــي يمكـــن أن تضغـــط 
على النظـــام المصـــري. وهـــو مـــا حـــدث 
في انتخابـــات 20١٨، حينمـــا نـــددت ١4 
منظمـــة حقوقيـــة دوليـــة بممارســـات 
النظـــام، وطالبـــت حلفـــاء مصـــر بـــإعلان 
بالانتخابـــات  والتنديـــد  موقفهـــم 
ــم  ــتمرار في الدعـ ــدل الاسـ ــة« بـ »الهزليـ
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ــوأ  ــود أسـ ــة تقـ ــروط لحكومـ ــر المشـ غيـ
أزمـــة حقوقيـــة في الـــبلاد

الولايــات  المنظمــات  هــذه  وخصَــت 
والاتحــاد  الأوروبيــة  والــدول  المتحــدة 
ــم  ــدم الدع ــي تق ــراف الت ــي والأط الأوروب
للنظــام المصــري بطلــب إعــادة النظــر في 

المســاعدات المقدمــة لــه
ــم  ــام الحاك ــر النظ ــم يوف ــى الآن، ل وحت
أن  على  تــدل  أن  يمكــن  ضمانــات  أي 
هنــاك تغييــرعا ســوف يطــرأ على انتخابــات 
ــه  ــد النظــام أن ــل وأك ــة، ب الرئاســة القادم
بــدأت  التــي  انتهاكاتــه،  في  مســتمر 
باعتقــال أقــارب النائــب الســابق أحمــد 
طنطــاوي وأصدقــاء لــه، واتهامهــم بحيــازة 
منشــورات لتأييــد طنطــاوي، قبــل يوميــن 
ــى  ــوع إل ــدده للرج ــذي ح ــد ال ــن الموع م
ــات الرئاســة  مصــر، والمشــاركة في انتخاب

ــة القادم
ــن  ــات م ــت جه ــياق، كان ــذا الس وفي ه
على  أكــدت  قــد  المصريــة  الم�ارضــة 
ضــرورة أن يكــون هنــاك دور للمنظمــات 
الدوليــة في الانتخابات الرئاســية المقبلة، 
الانتخابــات  شــفافية  ضمانــات  كإحــدى 

وصيانــة الحريــات والحقــوق السياســية، 
ــا ــاركة فيه ــروط المش ــن ش ــرط م وكش

ــاد  ــس اتح ــور، رئي ــن ن ــب أيم ــد طال فق
بالالتــزام  المصريــة،  الوطنيــة  القــوى 
بــالمادة رقــم )3( مــن البروتوكــول رقــم 
ــان،  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوربي )١( للاتفاقي
ــردات  ــي ومف ــن م�ان ــه م ــا تتضمن وكل م
لمفهــوم انتخابــات حــرة ونزيهــة، وكذلــك 
قواعــد ال�مــل التــي أصدرتهــا اللجنــة 
أفريقيــا  جنــوب  لانتخابــات  المســتقلة 
١٩٩4، والتــي تنظــم ضمانات وحــدود عمل 
ــة  ــتقلة والمراقب ــة المس ــة المحلي المراقب
الدوليــة بمــا فيهــا إطلاع المجتمــع الدولي 
على مــدى توافــق ال�مليــة الانتخابيــة 
مــع القواعــد الدوليــة، وإســناد مهمــة 
الدوليــة  للمؤسســات  الدوليــة  الرقابــة 
الم�نيــة، وللجهــات الدوليــة والمنظمــات 
ــة  ــا بالنزاه ــهود له ــة المش ــر الحكومي غي
والخبــرة في هــذا المجــال، مثــل الم�هــد 
والمنظمــات  الديمقراطــي،  الدولــي 
التاب�ــة للاتحــاد الأوربــي، وكذلــك الاتحــاد 
السويســري، واتحــاد الــدول الفرنكوفونيــة، 
أو  الأوربــي  والبــرلمان  كارتــر،  وم�هــد 



16

ــه ــاء من أعض
المدنيــة  الحركــة  طالبــت  كمــا 
الديمقراطيــة، المكونــة مــن عــدد مــن 
ال�مليــة  بخضــوع  المصريــة،  الأحــزاب 
الانتخابيــة برمتهــا للمتاب�ــة مــن قبــل 
ودوليــة  محليــة  ومنظمــات  هيئــات 
والموضوعيــة،  بالحيــاد  لهــا  مشــهود 
لاســيما وأن السيســي قــد أعلن اســت�داده 
للقبــول بالرقابــة مــن هيئــات تاب�ــة للأمم 

الأوروبــي.  والاتحــاد  المتحــدة 
المنظمـــات  ضغـــوط  بـــدأت  وقـــد 
الخارجيـــة بالف�ـــل، وهـــو مـــا عبَـــرت 
عنـــه ســـامية هاريـــس، رئيســـة منظمـــة 
أجـــل  مـــن  أمريكيـــون  »مصريـــون 
الديمقراطيـــة«، التـــي وصفـــت المشـــهد 
الحالـــي في مصـــر بأنـــه لا يُطمئـــن على 
ــة أن  ــن الحكمـ ــإن »مـ ــذا فـ الإطلاق، ولهـ
ننـــادي برحيـــل السيســـي عـــن الســـلطة 
إجـــراء  بشـــكل ســـلمي، وذلـــك عبـــر 
ــرة  ــد فتـ ــرة ب�ـ ــية مبكـ ــات رئاسـ انتخابـ
انتقاليـــة تضـــع مصـــر في مســـار التصحيـــح 
والاجتماعـــي  والسياســـي  الاقتصـــادي 
والإعلامـــي،  والحقوقـــي  والقانونـــي 
ا الإفـــراج عـــن جميـــع  وأن يمجـــري ســـري�ع
ـــا داخـــل الســـجون مـــن  الم�تقليـــن �لمع

السياســـيبين وأصحـــاب الـــرأي«

ومـــن المنظـــر أن تنشـــط المنظمـــات 
متاب�ـــة  في  الدوليـــة  الحقوقيـــة 
ـــات  انتهـــاكات النظـــام المرتبطـــة بالانتخاب
الرئاســـية في 2024 مبكـــرعا، ب�ـــد أن كشـــف 
ــحين  ــاه المرشـ ــاه تجـ ــن نوايـ ــام عـ النظـ
ــاوي.  ــد طنطـ ــم أحمـ ــن، ومنهـ المحتمليـ
ولكـــن هـــذا التدخـــل الحقوقـــي الدولـــي 
ا عـــن الأثـــر المنتظـــر منـــه  يظـــل ب�يـــدع
ل�ـــدم وجـــود إرادة دوليـــة للوقـــوف في 

وجـــه النظـــام المصـــري

 التدخل الخارجي

 وأثره على القوى الوطنية

ــي في  ــل الخارجـ ــر التدخـ ــف أثـ يختلـ
ــة  ــوى الوطنيـ ــري على القـ ــأن المصـ الشـ
الم�ارضـــة ســـلبعا أو إيجابعـــا على حســـب 
مصالـــح القـــوى الخارجيـــة وغاياتهـــا مـــن 

هـــذا التدخـــل

يـــدور  الخارجـــي  التدخـــل  كان  وإذا 
في  السيســـي  مســـتقبل  حـــول 
المشـــهد السياســـي المصـــري، ويأخـــذ 
أحـــد مســـارين: أولهمـــا دعـــم السيســـي 
ــط  ــا الضغـ ــم، وثانيهمـ ــاء في الحكـ للبقـ
على السيســـي لإزاحتـــه مـــن المشـــهد، 
ــل بظلالـــه  ــذا التدخـ ـــي هـ فســـوف يُلقظ
على القـــوى الوطنيـــة، عبـــر أحـــد شـــكلين 

ـــا أيضع

ودول  الغـــرب  إرادة  التقـــت  فـــإذا 
الخليـــج مـــع إرادة المؤسســـة ال�ســـكرية 
على بقـــاء السيســـي، فهـــذا ي�نـــي 
بقـــاء الأمـــر في مصـــر على مـــا هـــو 
ــتقوي  ــوف يسـ ــي سـ ــه، لأن السيسـ عليـ
ــة  ــة في مواصلـ ــوى الخارجيـ ــإرادة القـ بـ
سياســـته القم�يـــة، وهـــو مـــا ســـوف 
تتحمـــل القـــوى الوطنيـــة تب�اتـــه، وفي 
مقدمتهـــم جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
التـــي ســـوف تتحمـــل الجانـــب الأكبـــر 
مـــن هـــذه التب�ـــات، لأنهـــا الفصيـــل 
ـــذي  ـــي، ال ـــاء السيس ـــن بق ـــررعا م ـــر تض الأكث
ــي،  ــة للإصلاح السياسـ ــر أي نيَـ ـ ــم يُظهظ لـ
ومـــازال يحتفـــظ بـــآلاف الم�تقليـــن في 

الســـجون والم�تـــقلات

أمـــا إذا كانـــت إرادة الغـــرب ودول الخليـــج 
هـــي إزاحـــة السيســـي عبـــر الضغـــط 
عليـــه، وإذا مـــا اتفقـــت هـــذه الإرادة مـــع 
ــذا  ــإن هـ ــكرية، فـ ــة ال�سـ إرادة المؤسسـ
ـــة الم�ارضـــة،  ســـوف يضـــع القـــوى الوطني
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ــام  ــلمون أمـ ــوان المسـ ــا الإخـ ــا فيهـ بمـ
تحـــدٍ كبيـــر، وهـــو كيفيـــة اختـــراق الحاجـــز 
ـــة  ـــوى الإقليمي ـــن الق ـــا وبي ـــود بينه الموج
والدوليـــة المؤثـــرة في الشـــأن المصـــري، 
ـــر محتمـــل  ـــات أي تغيي للتواجـــد في ترتيب

في الســـاحة المصريـــة.

ــوط  ــر الضغـ ــر عبـ ــيناريو التغييـ إن سـ
ـــة  ـــوى الخارجي ـــب الق ـــن جان ـــة م المفروض
بالاتفـــاق مـــع المؤسســـة ال�ســـكرية، 
ــر بالنســـبة للقـــوى الوطنيـــة  ــدٍ كبيـ تحـ
ـــي  ـــل الإيجاب ـــدم التفاع ـــة؛ لأن ع الم�ارض
م�ـــه خطيـــر، ويمكـــن أن تجـــد نفســـها 
ـــوف  ـــا س ـــو م ـــد، وه ـــي« جدي ـــام »سيس أم
ــة،  ــوى الخارجيـ ــذه القـ ــه هـ ــ�ى إليـ تسـ
ـــل بانفراجـــة  ـــدأ الرئيـــس البدي ـــو ب حتـــى ل

مؤقتـــة في المجـــال السياســـي

القـــوى  تمتلـــك  أن  لابـــد  ولهـــذا، 
واضحـــة  رؤيـــة  الم�ارضـــة  الوطنيـــة 
ـــة  ـــوى الإقليمي ـــع الق ـــل م ـــة التواص لكيفي

والدوليـــة، وإمكانيـــة المشـــاركة في أي 
ترتيبـــات يمكـــن أن تفضـــي إلـــى اســـتب�اد 
ـــة  ـــت�د برؤي ـــب أن تس ـــا يج ـــي، كم السيس
ـــا لكيفيـــة الت�امـــل  أخـــرى واضحـــة أيضع
مـــع الاســـتب�اد مـــن مثـــل هـــذه الترتيبـــات 
ــرى  ــخة أخـ ــي بنسـ ــن أن تأتـ ــي يمكـ التـ

مـــن السيســـي

ـــي  ـــدور الحقوق ـــر ال ـــى أث ـــا إل وإذا انتقلن
– الـــذي يمكـــن أن تل�بـــه المنظمـــات 
الوطنيـــة  القـــوى  على   – الدوليـــة 
الرئاســـة  انتخابـــات  أثنـــاء  الم�ارضـــة، 
ـــة  ـــات فرص ـــنجد أن الانتخاب ـــة، فس المقبل
الضغـــط على  اســـتثمارها في  يمكـــن 
ـــات  ـــة المنظم ـــن خلال مخاطب ـــام، م النظ
تجـــاه  ممارســـاته  لفضـــح  الدوليـــة، 
ــا  الم�ارضـــة المصريـــة، والتذكيـــر بقضايـ

الم�تقليـــن والمختفيـــن قســـريعا
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خاتمة

ـــك ب�ـــد أن صـــارت  ـــا، وذل ـــا خالصع ـــة شـــأنعا مصريي ـــات الرئاســـة المصري ـــم ت�ـــد انتخاب ل
ـــا  ـــاملاع مهمي ـــة ع ـــة المصري ـــا في السياس ـــد تأثيره ـــي تزاي ـــة الت ـــوى الخارجي ـــح الق مصال

ـــس ـــار الرئي ـــل اختي ـــن عوام م

ا مـــن التدخـــل الخارجـــي، لتزامنهـــا  ـــدع ـــات 2024 مزي ومـــن المنتظـــر أن تشـــهد انتخاب
ـــون  ـــن يخش ـــه الذي ـــي وداعمي ـــن السيس ـــات بي ـــة، وخلاف ـــة خانق ـــة اقتصادي ـــع أزم م
على مصالحهـــم في مصـــر، وهـــو مـــا قـــد يدف�هـــم للبحـــث عـــن بديـــل يقفـــون 

ـــح ـــذه المصال ـــم على ه ـــظ له ـــه، ليحاف خلف

ولكـــن التخلـــي عـــن السيســـي مـــن جانـــب القـــوى الخارجيـــة مرهـــون بوصـــول 
ـــار  ـــي انفج ـــاءه ي�ن ـــرورة، وأن بق ـــار ض ـــه ص ـــأن رحيل ـــع ب ـــن قاط ـــى يقي ـــوى إل ـــذه الق ه
ـــب،  ـــل مناس ـــح بدي ـــور على مرش ـــيطرة، وال�ث ـــن الس ـــا ع ـــر وخروجه ـــاع في مص الأوض

يحظـــى بموافقـــة المؤسســـة ال�ســـكرية

وإلـــى أن تتحقـــق هـــذه الشـــروط، ســـتظل القـــوى الخارجيـــة داعمـــة للسيســـي، 
ـــح  ـــم التلوي ـــه، ورغ ـــها علي ـــي تمارس ـــوط الت ـــم الضغ ـــه، رغ ـــي عن ـــر بالتخل ـــن تغام ول

بالبديـــل

ومـــع ذلـــك، لابـــد مـــن الاســـت�داد لأي تغييـــر قـــد يفضـــي إلـــى تخلـــي القـــوى 
الخارجيـــة عـــن السيســـي، واســـتغلال الاســـتحقاق الانتخابـــي المقبـــل في فضـــح 
ممارســـات النظـــام وتذكيـــر المجتمـــع الدولـــي بمأســـاة الم�تقليـــن والمختفيـــن قســـرييا
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